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 24/12/2024 مقال:

 الحرية بين دوامة الماضي وآمال المستقبل 
 

حعب
ا

ادة الشلَّ  

تشكل لحظات التغيير الكبرى منعطفات حاسمة في حياة الشعوب، فهي تفتح الباب أمام احتمالات واسعة، لكنها في الوقت 

، حيث تلاشت حقبة طويلة من الاستبداد، يصبح التحدي الأكبر هو  سوريةذاته تضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة. وفي  

أفضل.   البلاد نحو مستقبل  أم  و اختيار قيادات جديدة قادرة على قيادة  الماض ي  السؤال الأهم: هل سنتجاوز أخطاء 

 سنعيد إنتاجها بصور أخرى؟ 

 واقع الشخصيات المألوفة
ا إلى اعتبارات مكانتها أو جملة ممارساتها  ستناد  ا "،مستهلكة" لطالما اعتمدت المجتمعات في مراحل التحول على شخصيات 

الشخصيات  فيعتبرون  ،  و الاجتماعيةأالسياسية   لهم  "آمنة"هذه  أن  بالنسبة  بالدماء  ، بحجة  تتلطخ  رغم  و   ،أياديها لم 

ا ما يعيد تدوير نفس الأفكار والممارسات التي  الا   لأن،  لا يكفي  ذلك  إلا أن  ؛المطمئن  الأمر  ظاهر  عتماد على هذه النماذج غالب 

 خلال عدة عقود مضت.أثبتت فشلها 

الحاضر.   في  أي جديد  تقديم  قادرة على  تكون  لن  الماض ي،  في  ذكر 
ُ
ت إنجازات  تقدم  لم  التي  الشخصيات  استمرار  و هذه 

يُثقل مسار الإصلاح ويُ  العام  إنتاج  وجودها في المشهد  إلى إعادة  العملية الانتقالية، مما يجعلها أقرب  ضعف مصداقية 

 من تجاوزه
 
 . النظام السابق بدلا

نحتاج  إذ  التحدي الحقيقي اليوم ليس مجرد إيجاد شخصيات "نظيفة"، بل شخصيات قادرة على العمل بجدية وكفاءة.  

الأهداف لتحقيق  ا  محدد  ا  زمني   
 

وجدولا تنفيذية،  ا 
 
وخطط واضحة،  رؤية  تحمل  قيادات  مبدأ  ف  .إلى  تعزيز  هو  المطلوب 

هذه  وعلى  التنافسية بين المؤسسات والوزارات لخدمة الصالح العام، ومحاسبة كل مسؤول يتقاعس عن تحقيق الأهداف.  

 والعمل بجد لتحقيق نتائج حقيقة وملموسة. الشخصيات أن تكون مستعدة لتحمل المسؤولية 

تحميل الشخصيات الجادة أعباء  ضخمة فوق  عما سبق؛ وهو    مع اختيار الكفاءات المناسبة، يبرز تحدٍ آخر لا يقل خطورة

طاقتها، ثم مطالبتها بتحقيق نتائج شبه مستحيلة في وقت قصير. في هذا السياق، قد يُطلب من هؤلاء تصحيح مسارات  

 .البلاد بسرعة إلى مصاف الدول المتقدمةب الارتقاءلأكثر من نصف قرن، و  امتدتخاطئة  

مثل هذه التوقعات غير الواقعية    هل يمكن لبلد عانى من التخبط لعقود أن يتحول بين ليلة وضحاها إلى نموذج متقدم؟ف

الناس أمام  الواعدة وتشويه صورتها  القيادات  إفشال  إلى  ما تؤدي  ا  بينهم وبين من سبقهم  ل  ،غالب  المقارنة  رغم  –تصبح 

 .بمثابة الرصاصة القاتلة  –الفارق في الظروف والتحديات



 

2 

 

يتطلب    الحقيقي  الإصلاحفأن المقدمات السليمة هي التي تؤدي إلى النتائج المرجوة، وليس العكس.    دركلذلك، يجب أن ن

مدروسة   ا 
 
وخطط ا  عصا سحريةوقت  أو  زائفة  ا  وعود  من و   .وليس  ولا  الماض ي،  إنتاج  إعادة  من  يأتي  لا  الحقيقي    التغيير 

اليوم هو وعي مجتمعي بأهمية إعطاء الفرصة لشخصيات تحمل مشاريع حقيقية  الواقعيةغير  المطالبات   . ما نحتاجه 

مجال لإضاعة الوقت في تجارب فاشلة أو خيارات مألوفة.   لاو من غيبوبة طويلة وبجسد منهك،    التي خرجت  للنهوض بالبلاد

ا بين القيادات والمجتمع
 
ا مشترك ا، والتزام  ا كافي   .علينا أن ندرك أن التغيير الناجح يتطلب رؤية واضحة، ووقت 

 التغيي  دعامة  المدنيالمجتمع 
ا بين ال  لعبي ا في دعم مسارات التغيير والإصلاح، فهو يشكل جسر  ا محوري  والشعب، ويساهم في    حكومةالمجتمع المدني دور 

 مبتكرة  يراقب الأداء الحكومي و يبر مؤسساته المختلفة،  ع تعزيز الوعي العام وتحفيز المشاركة المجتمعية.  
 

قدم رؤى وحلولا

ا في القنوات التقليدية الشعبية للتحديات القائمة، مع تمكين الفئات  .التي قد لا تجد صوت 

سلط الضوء على مواطن الخلل وتقترح    يعول علىإضافة إلى ذلك،  
ُ
منظمات المجتمع المدني بناء ثقافة الشفافية، حيث ت

عزز التعاون بين مختلف مكونات المجتمع، مما يُسهم في تقوية النسيج الاجتماعي وتجاوز الانقسامات التي  و بدائل عملية.  
ُ
ت

ا في    لذلك  .بفضل قدرتها على التحرك خارج الإطار الرسمي  ،التغييرقد تعيق    أساسي 
 

مثل منظمات المجتمع المدني عاملا
ُ
ت

 .الحفاظ على زخم التغيير وضمان استمراريته

وفر مساحة مرنة لتجربة حلول  
ُ
من جهة أخرى، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تكون حاضنة للإبداع والابتكار. فهي ت

نها من جذب التمويل والخبرات  تجديدة للتحديات القائمة، كما أن قدرتها على التنسيق بين الجهود المحلية والدولية  
ّ
مك

 .التي تساعد في تسريع عملية التعافي الوطني

نجاح المجتمع المدني في أداء هذا الدور يتطلب بيئة مشجعة تضمن له الاستقلالية والحرية في العمل.    ،في الوقت نفسهلكن  

تحقيق   الصعب  من  التعددية، سيكون  يدعم  ومناخ سياس ي  بحرية،  التحرك  المنظمات  لهذه  يتيح  قانوني  إطار  فبدون 

 .الأهداف المرجوة

ا لتحقيق التغيير المنشود. هذه الشراكة يجب أن    حاسم 
 

عد الشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة عاملا
ُ
لذلك، ت

تقوم على أسس واضحة من التعاون والاحترام المتبادل، بحيث يتم تسخير طاقات المجتمع المدني لدعم الأولويات الوطنية،  

مكنه
ُ
 .من لعب دوره الرقابي والتنموي بفعالية مع الحفاظ على استقلاليته التي ت

، يُمثل المجتمع المدني الأمل في الحفاظ على زخم التغيير وضمان استمراريته، ليكون حاميًا للحقوق ومُحفزًا  في الختام

 واستقرارًا 
ً

أمام  ف  .للإصلَّح، وحلقة وصل بين الدولة والمجتمع قادرة على تجاوز عثرات الماض ي وبناء مستقبل أكثر عدلً

. علينا أن نتعلم من أخطاء الماض ي و   ربمافرصة نادرة للنهضة،    سورية
ً
نختار بعناية الشخصيات  ن  أ لن تدوم طويلَّ

مستقبل البلَّد يعتمد على قدرتنا على تجاوز الأنماط التقليدية واختيار  ف  .المسؤولية وإحداث الفرق القادرة على تحمل  

 عها. فرصة التغيير قد لً تتكرر إلً بعد عقود، والتاريخ لن يغفر لمن أضاو قيادات تمتلك الكفاءة والرؤية. 


